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 مــر العظيـعـة الشـيهاـم

لفا  ليقول بأن كل س اهمسر، لا بد لي من التأكيد على أنه ليست هنالك حدود يمكن للناقد أن ي اء  تداب 

 ما يقع خارجها من شعر لكشعر متميز لا يتيسر له إلا أن ينحصر داخل هذه الرقعة وحدها، أما 

مة أي معيار مطلق من شأنه أن يسعفنا في أي نقد ثيس لشيء برسم الإهمال والإغفال، إذ فهو 

للشعر دون أن نبذل من الجهد إلا القليل. وحتى القيمة نفسها لا تتأبى على أن تخضع للنسبية هي 

 قعهاو ما م. أريبشالروح ال ززعي أن القيمة هي تلك القوة التي من طبعها أن تعمالأخُرى. وفي ز

 و.علالو  ثةي ة التقاء المحارهب  هو ف

لابتعاد كثيرا  عن البداية أود أن احُدد الشعر العظيم بأنه ذاك الذي يبلغ إلى سويداء ا بلوق

الفؤاد. ولئن لم يفعل ذلك، فإنه لن يزيد عن كونه لغوا  سوف تلغيه الأيام، حتى وإن نال الكثير من 

ه من حيوية ت بني  ما يدخره في جوفل فضب  إلاغ بللملك اذإلى  لغيب ن يق. وهو لفصت الاستحسان وال

وخصوبة وحرارة، إذ إن هذه القوى هي التي تصوغ لباب الشعر الجيد، أو تؤلف معظم شأنه، 

يحتقب هذه القوى الصانعة للمزية  لنلأنها للقصيدة كاليخضور للنبتة، أو كالدم للجسم الحي. وهو 

 ها حصرا .صميم أو من، اتلذمن أسُّ ا قثإلا إذا انب 

هو ذاك الذي يوجهك إلى داخلك، أو يحيلك على روحك  معظي لعني أن الشعر اي  اذهو 

في تعزيزه  أو، ليسهم في بناء صرحك الداخ أ ذاإ يء يسعه أن يكون عظيما  إلاش منا بالضبط. فم

 ة.لي تك المتعاي هاستطاع أن يوقظك على إنسانيتك، أو على ما ذالا إوتطويره، أي إ

ل افتداء لعالم يتزنخ ويتفسّخ عي فهفي أمره فهو أن كل قصيدة عظيمة ما  مهأ امأ

باستمرار، وأقل ما في أمرها أنها تعويض عن سعادة غائبة لا تنال ولا تطال، أو لعلها أن تكون 

 يةيدة النونصقلمثلا  خسر ابن زيدون ولادة، ولكنه ربح تلك ا. فتعويضا  لخسران ألم بالشاعر نفسه

ا أو تدانيها، ناهيك بأن تبذها، إلا خلال هاهي ضرة أن تنتج قصيدة ت اضح  ةي أقدور في م ي ليسلت ا

 كثر.. ففي قناعتي أن اللغة العربية، منذ عصر ابن زيدون وحتى عصرنا، لمأقرن كامل، بل ربما 

ا همو  ر،دلس الأكبن لألنظر إلى كل منهما بوصفها ندا  لنونية شاعر اا تنتج سوى قصيدتين يجوز

ابن الخطيب التي مطلعها "جادك الغيث…"  شحةو وم الشعر الصوفي، رةد ،ن الفارضة اب ي تائ 

الشاعر الإيطالي الذي ورث دانتي، قد خسر  ،كرارت بومما هو جدير بالتنويه في هذا المقام أن 

ا  بي أد زلا  با غوروأ التي عوّض عن خسارته لها بشعر غزلي قلما عرفتا امرأة هو أيضا . إنها لور

 ه أو أصدق.د من و أج 

. فهي لا تملك أن ولعل مناخ القصيدة العظيمة أن يكون جوهرها أو فحواها أو لباب شأنها

أما هدفها الختامي فهو تنمية العنصر الإنساني  تحقق غايتها إلا بواسطة هذا المناخ المنعش الجميل.

اعدتها على البلوغ إلى مسوها ت ليصها من همجيتخ ي ف مهاسالإغاء ابت  النفس قلص أوالإنسان،  يف

ية النهائية لوجود غاال –ظر الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي ن في –برهة الكمال التي هي 

 الإنسان.

يكون  نأ هو أن تجاور الله سبحانه وتعالى.  وهذا يستتليل لو في الذهاب إلى أن الكماغ لاو 

للأدب ونقد الأدب في آن معا . وما دام  يةمختالسم الآخر للكمال، هو المقولة اه الاالسمو، الذي أرا

الأمر كذلك، فإن للشعر وظيفة تربوية، وليست وظيفة تعليمية، إلا إذا اعتددنا التربية والتعليم 

 .اسمين لمسمى  واحد
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جملة ، فإن  دابون والآفن للل العظيم، ب رعان كمال الإنسان هو الغاية النهائية للشك نئ ول

ة. ولكنه حين يبحث دي ج ةدي الناقد الأدبي وراءه حين يدرس أية قص عىسا ي مكمال النص نفسه هو 

عن الكمال في المكتوب، فإنه ينقب عن الكمال في سريرته الخاصة. ولعل انهماك المرء في 

ن شأنه أن ان مكا بمر ذإ ،لنفس حصرا  ا بأن يكون الهدف منه استقلا يةفنالزات الأدبية و نج الم

 سة، أو من النقص إلى الكمال.فان ال ىينقلها من الخساسة إل

ئم النص الشعري العظيم أنه يتبدى وكأنه ينتسب إلى حاضر علاى ولبأن أ د يصح القولقو 

لكة مم كة الحقيقة التي هي مملكة الديمومة عينها، أو مملبدي لا يريم، وذلك لشدة انتسابه إلى أ

طازج، الو  عشادة الاتصال بالمن سع ءلمرلولعل من علائمه كذلك أنه يحقق دقة. وجه الى علب اللبا

ارة الهيفاء.  ولعل هذا الشعور التجديدي أن يكون قد تأدى من السمة بكالة أو بكل ما هو من سلال

بها قلن مأ طمن مناخ الأسُطورة، بل ش طأش قدالنبض الشعري أن الأسطورية للشعر، إذ يبدو 

 ي.سرال

الأسُطورة استسرارها، بل ك اريشم عظي لر اعالزعم بأن شطرا  كبيرا  من الش جازا مب رف

 ش الصوفيرعالو  مته من هذه المشاركة حصرا .  كما أن بعض سمات الحلم والموسيقىعظه تي تأ

تي و صلناصعة على نسيجه اللغوي تمام النصوع. وفي الحق أن روح الموسيقى هي الأسُ اح لو ت 

ة اللغة والموسيقى، الأمر الذي وحد ونهكفي القول بأن الشعر لا يقل عن  الغةولا مب ، عرلشللغة ا

يعني أن الشعر لا يكون غير موزون بتاتا ، وذلك لأن النغم نفسه يملك أن يسهم في نقل المعنى أيما 

ن أ عرسور الشامي ي وفولكن شريطة أن يجُاد توظيفه. ، قيتلروح الملى التأثير ع يف و أ ،إسهام

ل الإيقاع الداخلي الجليل. ولعل الموشحات خلا من كإلى لحن منسوج من العذوبة، وذل للغةيحيل ا

(( لفرجيل الإنيادةأن تكون أفضل مثال على هذه البرهة العظيمة. ويبدو أن سر المزية في ملحمة ))

ولا  خرى،لغة أُ ة أي ى ن تنقل إلي ح فإنها تفقد الكثير من رونقها ،اذهلو  الفتان. سلسهو إيقاعها ال

مملا ، ولا سيما بعد استثناء  صا  ن  د ذاك، فإنني لا أراها إلان عو ا . رعسيما حين تترجم نثرا  لا ش

 النشيد الرابع المخصص لأليسار.

 

*          *          * 

 

يد، إذا كان ذا أسلوب رفيع، تكفيه سمة لج ما يحتاج إلى تأكيد استثنائي هو أن الشعر ا أند بي 

ها، كأن صميم إلى ان، أو تنتسب إلى عقر النفس، بللوجدلك السمات التي تخص ات  نواحدة م

صلي من شأنه أن يلزم المتلقي أتكون هنالك لهفة حارة، أو لوعة صادقة، أو توتر، أو قلق، أو ألم 

لقلق في شخصية المتنبي، مثلا ، هما وا بالتعاطف معه أو مع صاحبه. ففي الحق أن الاغتراب

المعري  خصيةشلى عيد من شعره. ويصدق المذهب نفسه الج  الشطر فية زي ولان للملأاالصانعان 

 كثر حساسية أيضا.أة للاغتراب من أبي الطيب، وكذلك بدثر مكاأكالذي هو 

قل إنه  لة ما للمعري في تراث اللغة العربية بأسره؛ ب ي اسحسال عرف شاعرا  له منأ ستل

لكأن الجحيم لا وجود له  حتى رض،لأا هات التي عرفت افاواحد من أعظم المغتربين في جميع الثق

رجل النبيل الجليل. ومن الواضح أن قصائده تنتسب إلى ذلك الصنف الذي قلما لاذا هخارج روح 

العلاء بو يبذهّ أي صنف شعري آخر. ولا ريب في أن رعشة الاغتراب هي القوة التي شحن بها أ

حساسية المعري تجاه الوجود لكن واحدا  إثر الآخر. و  لاي شعره فصار عظيما  خالدا  تتوارثه الأج

صيلة نبيلة، مع أن موقفه من الحياة هو موقف الرافض المشمئز المضاد، مما قد هي نتاج روح أ
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ظيم. ويبدو أن خ عيوهم بأنها نتاج لمرض أسود تمجّه الذائقة. ولكنه في الحقيقة نتاج لتفرد باذ

 بة.زلا ها بآلية حتميةعفدالاشمئزاز هو ضريبة الحساسية ت 

ن بأبي العلاء، ي ربي غليوباردي أشبه الشعراء الكان الشاعر الإيطالي الكبير جياكومو  امبرو 

ر باليأس عو لشا إلال اقلعلا ينتج في روح ا ذيالي إذ هو لا يرى في الوجود شيئا  سوى البؤس الأبد

، وذلك ةجن لان وباردي ملاك هبط مي ل الشامل. ولقد أكد دي سانكتيس، الناقد الإيطالي الكبير، أن

ن قلق وحزين، ولكنه عذب ح ه لن أب  فهصو  ماك محبة والعطف.ا إلى اللهمي و لبراءة روحه ورقتها

وباردي هو التشاؤم لي ن بأإلى أقصى حدود العذوبة. وبفضل هذه المزية الأخيرة يجوز القول 

د له من لا ب الشعر العظيم ن أ نيعي اي يملك أن يجتذب المرء لأنه إنساني ونبيل. وهذلذالغنائي ا

لك ابتغاء إضفاء المزية عليه ذ، و رهاأسب  أو تغلغل في بنيته ،مل نسيجهمجي ف دانية تنتشروج ة سم

 ا.زهعزت وتزويده بالطاقة الذاتية التي من شأنها أن ترفع قيمته أو 

 

*             *              * 

 

العظيم كله  رعالافتئات على الحقيقة، أن يزعم المرء بأن الشمن ن الإجحاف، بل ن ملكو 

ؤم الغنائي، التشاوده بالعظمة هو التوتر، أو دة بعينيها، كأن يقال، مثلا ، إن ما يزواح  تصنعه سمة

خر ما هنالك آ ىلإ ،ب، أو تحسس التصرم والزوالبالشا أو الأسلوب الأهيف الأملد، أو الحنين إلى

صى ي الشعر العظيم لا تح ف ةلسمات الصانعة للمزي ا نأ قح أو بنائية. ففي ال من عناصر ينبوعية

ت الكثيرة السماحضر فيها سمة واحدة من تلك لا تعد بسبب كثرتها. وحسب القصيدة أن ت و 

 حضورا  أصليا  كي تؤهل نفسها للولوج إلى مملكة الجودة والامتياز.

 المتنبي التي مطلعها: دةصي ق ارنتق ئنل

 

 شافياً  تومداءً أن ترى ال كبى كف

 

 ايانأم ن  لمنايا أن يكا بسحو 

 

 
 دة المعري التي مطلعها:ي صق عم        

 

 اديقاعتوي د في ملتمجر غي

 

 اك ولا ترنم شاديب وحن 

 
وف تجد أن القصيدتين عظيمتين، ولكن عامل المزية في هذه مختلف عن عامل س نكفإ

 ىالمزية في تلك. فالأولى يؤسسها حزن شفاف، بل مأنوس، يؤازره لحن داخلي شديد القدرة عل 

ه ن ديد المتانة والرصانة، ولكالمتلقي. وفضلا  عن ذلك، فإن الأسلوب ش إلى لإسهام في نقل الشعورا

 ة والألفاظ الخشنة القاسية.رودكلاو ج من الوعورة ان 

أيما أمل، بل يدفع  بقيي لا يتساهل ولا يستلذا ؤملثانية فهي منسوجة من ذلك التشاا ماأ

. ولكن رغبة تلك القصيدة في نفسهو حتى إلى جوف العدم أ ،الحضور الإنساني إلى دائرة الغياب

أن هذا الولاء هو صنف من أصناف الهم والغم والقلق،  ومع يقة هي سر مزّيتها الأولى.الولاء للحق

سر الثاني فهو الا أمأي شيء آخر. و بل فإنه ذلك القلق الذي لا يصير الإنسان جوهرا  أصليا  إلا به ق

كن دون ي أنه أصيل ذلك الذي يكابد أيما شيء، وليب فالشديدة الصدق. ولا ر ةقبدة العمي امكالك لت 

 زيف أو تزوير.
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ن قدرته على تصوير الحركة المشحونة أ جدو  رئ القيس، مثلا  امر شعرأ المرء قا ا مذإو 

بالحيوية هي العامل الأول المؤسس لعظمة شطر كبير من شعره لا زال صالحا  للقراءة حتى اليوم. 

خرى تمكنت من تتويجه معري. ولكن هذا الشاعر تتوفر له سمات اُ ه الالولوع بالحركة يجهل اذهإن 

 عراء الناطقين باللغة العربية منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الراهن.شلل أميرا  

حصانه يشبه سورة من سورات أن قة امرئ القيس وجدت علم عتإذا ما طال كن كلو 

طوفان أو عاصفة موارة  وأ بركان نهأات العرام الجياش. فكذ اتهراطفن الطبيعة، أو طفرة م

 ة.هادر

الشبه بالفنان التشكيلي الذي ينحت المعنى في الحجر،  دشدي  شاعر نفسهن ذلك اللحق أا يفو 

ه راالطبيعة، والحصان الذي لا أ تادفرفي المعلقة من م هاحت ن  أو يرسمه بالألوان. فالمرأة التي

ه ثم الطوفان الذي وصف ،ةي دو الذرى إلى الأمن  ما قال، بل سيل يتدفقك ،را  حطه السيل من علحج

ذه اللحظات ه إن –وكأنه حادث اسُطوري لا محل له على الأرض  قة،لفي الشطر الأخير من المع

ات بينات على قوة الابتكار لدى ذلك آي  أسَطرة الأشياء، هي لىإ  عرالثلاث الدالة على ميل الشا

أو  سها، بل حتى بأعماقهانفة ياالاتصال بالح على ية والحرارة والقدرة ويح الشاعر المفعم بال

 .هاارغو بأ

، أقصد تصوير الحراك الحي على نحو ناجح، كان الكثير من شعر ةمزي لهذه ا ضلبفو 

المتعة الأدبية حتى اليوم. ولا ريب في أنه ج ا  وقادرا  على إنتايزتمم امرئ القيس إنجازا  فنيّا  

ة رأية )المير الحركة، وكذلك عبر تشكيل الأشكال الح تصو تصال بالحياة من خلاللاابواسطة سمة 

من شعر امرئ القيس أن يتمتع بالمزية والعظمة، أو أن  يركب ر استطاع شط ن(،الحصان والطوفوا

 أمرئبيئته وزمنه.  وإذا أضفت إلى هذه السمة قدرة لبيئات وأزمان مباينة  فية اءيكون صالحا  للقر

 قفدت  مث  ،في الزمن الجاهلي ية المتميزة، وكذلك بكارة اللغة العربيةالفن على انتاج التشابيه  سي قال

لماذا رأى فيه الأقدمون أميرا  للشعراء  فتعر، لفاظ بحرية ولكن دون أن تفقد رصانتهاالأ

 ن.يي هلجاال

*          *          * 

 

لف جملة نسيجة ؤت  كان جوهر الأمر، فإن الشعر لا بد له من خمسة عناصر بنائية ام يا  وأ

 تواه:مسو أ هوعن عنحي بغض البصر ه الأو شكل

 اللغة أو الأسلوب. -لا  أو 

 ال أو الصورةخي لا -يا  ان ث 

 رة أو العقل.فكال – ثا  الث 

 ور أو الفؤاد.شعال – عا  اب ر

 الإيقاع أو الصوت المؤثر. -سا  امخ 

 نأ نم د لا بد لهاي ج لينبغي التشديد عليه قبل سواه هو أن الفكرة في الشعر ا ذيلا كنول

م المتنبي وبعض كض حعوجدان، ومثالها النموذجي ب صلة بال اهل نإاتية أو انفعالية، أو قل تكون ذ

ة على التأثير في درلقا أفكار المعري. ولئن لم تكن الفكرة كذلك فإنها سوف تأتى جافة أو مسلوبة

لن يتمكن من  فإنهعر، إذ بغير التأثير شلالمتلقي. ومما لا يحتاج إلى تنويه أن التأثير هو غاية ح ارو 

ته الختامية. والشعر لا يعظم إلا بمقدار ي غا ىه، أي لن يستطيع البلوغ إلإيقاظ الإنسان على إنسانيت 
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يعني أن مقولة  هذاما يؤثر في نفوس المتلقين، أي إلا بفضل قدرته على الاختراق والبلوغ.  و 

 الشعر.نقد تن المعايير الكبرى لم يالبلاغة، الوثيقة الصلة بالبلوغ، هي ف

 لإنتاجيكفي البتة  ة لاي ذه العناصر الشكله نم دح وانبغي تأكيده أن جودة عنصر ي  اممو 

اني حي، أو قل إلى جدو  ورشعر عظيم. فالأسلوب الجيد وحده ليس شيئا  ذا بال إذا افتقر إلى شع

 ق.طلايجوز البوح به على الإ لايات الفؤاد الذي رأى فيه الغزالي سرا  من أسرار الله ومحت 

واسماها، بل أنفسها قيمة  ائققؤاد أو الوجدان هو أهم الح ه لا بد من التأكيد على أن الفن أ امك

 به من د  سويداء القلب لا يعت ن م بعفي الحياة البشرية بأسرها. ومع ذلك فإن الشعور الوجداني النا

غنطة مأهولة ة ممإن الشعر العظيم لغ.  ءاغير أسلوب رائق أملد، أو من دون لغة شفافة هيف

 ميق.بالفحوى الجواني الأصيل الع

صطنعا  وهزيل القدرة على الخلب والخطف، بل حتى على مير و ما يكون التصا  ري ث كو 

ما يفتقر شعر ذلك الشاعر إلى  را  إذ كثي م،امت  و أب ها اغص تيالاجتذاب. ومثال ذلك معظم الصور ال

طؤهما ليه لا تخ ع انبادي ل عمم. فالاصطناع والت الأعالطبيعية، في الغالب  ةهالتلقائية، أو إلى النك

ليلة. وفي الميسور أن تصاغ القصيدة صياغة أثيرية، ولكنها لا تعَُد  في كأو  العين مهما تك حسيرة

 ثيق الصلة بوجدان الإنسان أو بضميره الحي.م وا كان لها محتوى كري إذ إلاالشعر الباذخ 

وى يم لغة حية اندفعت حتى بلغت التخوم القصالعظيقال بأن الشعر ن أ دداسي الف لعلو 

توصف بأنها لغة خاصة داخل اللغة العامة، حتى ليجوز القول بأنها  أن رللكلام، فصار في الميسو

ياومة، مثلا ( إلى اللحاء والقشور، أو ما هو في المما ينتمي ضدها )لغة ين ب  ب،تنتمي إلى مملكة اللبا

، أو مفعمة بالحيوية ى هذا المبلغ الجليل إلا إذا جاءت عذراءغ إلكنها لا تملك أن تبللو . حكمها

. ولهذا، فإن في من المحال أن يكون هنالك شعر متميز إلا إذا كانت هنالك لغة متميزةو رة. اوالحر

أن  عي حديث تكمن في لغته الغاسقة أو الخاثرة، والتي لا تستطال ميسورك الظن بأن أزمة الشعر

 وحسب.عميقا ، اللهم إلا أن يكون ذلك نادرا   ثرا  تترك في المتلقي أ

قلها إلى افُق ن  أو ، فةلو مأالم إخراج للغة إلى ما وراء حدودها ي لعظاعني أن الشعر ي اذهو 

في أن الشاعر العظيم، الذي قلما يجود الزمان بمثله، هو كائن ب ري  تستحيل فيه إلى علو. ولا

يز كائن عر المماشلا نإه دون سواه من الناس، بل وحد د من لغة فريدة، تخصهي رففريد، ولا بد لل

يجوز له أن يقول: أنا اللغة واللغة أنا.  فمن الخطل أن يقال بأن الشاعر  حيثبيتماهى مع اللغة، 

مة بين الشاعر واللغة إنما تتحدد في تساوي قائ ة وذلك لأن الصلة اللغالة يقبض على ناصي 

ة موحدة يندغمان عميق، بحيث يصيران كائنا  واحدا  ذا هوي ي الفي اتحادهما الكيميائ  وأالهويتين، 

 يقبل الانفكاك. وربما جاز الزعم بأن مساحة روح الشاعر، بل مساحة روح أي لاحو نفيها على 

ن اللغة لا يبلغ بي و  يرلتماهي القائم بين الشاعر الكب ا اإنسان، هي مساحة لغته بالضبط. ولكن هذ

يكابدها حتى نقي العظام،  الحياة، بل من من يتحسسامة الشامخة، وهو الق شاعر ذيالي ف له، إلاامك

و شأن المتنبي، وكذلك تلميذه المعري. وبسبب هذه المكابدة يتمكن الشاعر من تزويد لغته هما ك

من  و أنفعال صادق عميق فتصبح شعرا  لأنها انبثقت من الفؤاد با من روحه، أي يشحنها رةرابش

يد. ومثال ذلك ج  عرلشدا  خشن قد يكون جسالب لوسور الزعم بأن الأسالميالوجدان. ولكن في 

قصائد الجاهلية، ولا سيما بعض المعلقات، وعلى الأخص معلقة عنترة العبسي التي لا لض اعب 

 ئية الباهرة.ناتنبه لعظمتها الاستث دا  أح أعرف 

 

*          *           * 
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  ذي الن تعني ذلك الإنسا إنما))الشاعر(( العربية  ةملدركه المرء دون أي تفطن أن كا ي ممو 

و بالحساسية أ س،حستكون وثيقة الصلة بمعنى الت  نن أمهنا لا بد لها (( هعرشي يشعر. ولكنّ ))

 ن.عتوهيم بلاء، بي أغالناس يشعرون، حتى ولو كانوا  يعجمن نفسها، وإلا فإ

. ولكنه عام ، أو الوجود بوجهةاي ان الشعر بألف خير يوم كان الشعراء يتحسسون الح ك دقلو 

ن الشاعر ينبغي أن يكون أها اهويم، وذلك بذريعة مؤدتعرّض لنكسة خطيرة حين استحال إلى ت

الرائي الأكبر، والقصيدة رؤيا تستشف الغيب. فالزعم الجديد بأن الشاعر يرتاد أصقاعا  لم تعرف 

لك أن يفهم ما يم لا حتى بأن الناقد لبعراء، ش همأنقبل قد وهب الأدعياء فرصة كافية للزعم ب  نم

حسب. ففي أواسط القرن العشرين أنُجز و ا  ئ و لا يزيد عن كونه قاريكتبون، لأنهم مبدعون بينما ه

ن شيئا  ولكأو من صفته التقليدية،  ه،اطحطاستقلاب لأسلوب الشعر العربي ابتغاء تخليصه من ان 

 على مستوى اللباب لم ينجز قط. 

ابد تكة ان ت القصيدة رطارفص، ته على التحسسقدر لتجريد خسر الشعراو  التهويم اذهبو 

على أحد من الألباء. وبدلا  من أن تصير رؤيا، كما زعموا، فإنها  كذل ىزمة المعنى دون أن يخفأ

يدة حديثة، لن تجد محيدا ، في الغالب الأعم، قصلفراغ وحده. فحين تطالع ا لىع لم تتعدَّ كونها يقظة

على نحو شبحي. الفراغ، إذ لا وجود للمعنى داخل بنيتها إلا في  أنك تشبه من يعومب  رعن أن تشع

بّهها المرء بالبخار الذي ينساح في الفضاء، حتى لكأنها قد صارت صنفا  من أصناف شن ي أوالأدق 

 البحران.

الحديث قد تفسخ في النمط الأحادي، إذ ربما شعر  شعرعن ذلك، فإن معظم ال لا  ضفو 

ل مكان عربي، مع دة واحدة يكتبها الجميع وتظهر كل يوم، وفي كقصي  المهتم بأن هنالك بقالمرا

يطرأ على تفاصيلها، أو حتى على جلدها، بين الفينة والأخُرى. ولا مرية في أن  فطفي  تغيير

حصل الآخر منها إلا على لمحات وحسب. ولعل في  يخ يتمتع كل منهم بهوية لااذبو الالشعراء 

 مناخه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد قط. م منعرف الشاعر العظي ت  نميسورك أ

ه توترا  تقيسه الحساسية الشاعرة، فينتج متعة ذوقية، فيؤثر ن كو نل الشعر المتميز عقي  لاو 

هنا يتبدى وجه الشبه بين وه عدن خسيس إلى معدن نفيس.م منا في النفس، فيسهم في تحويله

ي يستقلب المعادن لكي يستقلب نفسه. ولهذا، الذ السيميائي القديم ني الشاعر، أو الفنان بعامة، وب 

ية في كتابة القصيدة الجيدة أكبر بكثير من إسهام الخيال والعقل سحسالسعك القول بأن إسهام اي 

داب كلها. وهي، بالتأكيد، وثيقة الصلة الآ مجتمعين. فالحساسية هي الينبوع الأكبر الذي تنبع منه

 لمرء للحياة نفسها.سة المعيشة، أو بممارا ةبالتجربة الحي 

 

*            *             * 

 

لا يسعه أن يصير إلى الفذاذة إلا إذا بني على  يدبلألتأكيد على أن النقد الا بد من ا ن،الآو 

فقه الذات يمكن لمقولة  ذي الطابع الهذياني. وفي يك رمأ -فقه الذات، بدلا  من علم النفس الأورو

شرية بأسرها، ولا تدانيها على صعيد الأهمية الب  الأسُ في الحياة ةلو الفاجع أو الكارث أن تكون المق

« وحدها، وهي كلمة تشتقها اللغة العربية من الطيب الذي هو العطر. بةيالطأو القيمة سوى مقولة »

ديا هي الأرقى بين جميع الأجناس الأدبية، اجي تستوعب لماذا كانت التر أنك ملوعلى هذا الضوء ت 
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يجعل العرس صعب. وعلى الأساس نفسه يتضح لك السبب الذي ا الأنها الأندر، لأنهأ ىبالإضافة إل

 مع الجنازة، كما قال الشاعر صالح بن عبد القدوس. تقىليصمت إذا ا

ن إلى الما بعد، أو نيمبدأ الضيق بالمعطى والحو ه ذيني الإنسان على مبدأ الحلم، الب دقلو 

ذه وقائع لا يأبه لها وهة. زهالعيد والن رس و مبدأ بني العالذا ه حتى إلى ما لا ينال ولا يطال. وعلى

الشعور، وكأن الشعور قشرة لا قيمة لها، لأنها غلاف اللاشعور  غفليالتحليل النفسي، الذي علم 

اية لها بتاتا . وإنه ليبدع بسبب ضيقه نه من الأشواق والمتاقات لاة زمح  سانن الإن جهل أي هو ف فقط.

 اق.قوامها. فالإنسان في أسُه المضمر حنين واشتي حول وضحالة فحواها ون  ةدبتجربته المحدو 

ل )وهذا ما يفسّر النواح على تموز(، فإن اثنتين من الديانات الثلاث و الأ ن الفاجع هو أ امبو 

، تبدآن من برهة الألم البشري حصرا . وليس حيةية والمسيذلم، وهما البو عاالي الأكثر انتشارا  ف

ما مبدأ الحزن بل أكثر، إلى هاتين الديانتين اللتين يدشنه الم،تسب نصف سكان العن ي  بالصدفة أن

س نيأفرز أديانا  مثل ديانة أدو ي لذا نادا  إلى هذه الحقيقة نملك أن نستوعب السببت واس. والشقاء

 الفجيعة والنواح.ان زير وآتيس وسواها من أدي أو و  وزموت

مع الألم البشري، ومع كل ما قا  امة؟ إذن، كن صادقلايد أن تكون شاعرا  فذا  باذخ رت  لهف

  وعميقا  في آن واحد.ا  ادقصير والأخلاق العالية، هو ذو صلة بالضم

 

*           *           * 

 

اب التي إذا حضرت سب لأا حبذا التماسّ مع بعض النماذج الشعرية ابتغاء معرفة ن،الآو 

 عظيمة، وإذا غابت حرمتها من كل امتياز.ة ني ف تزاجاإنجعلتها 

ة القشيري عين لنموذج الأول فهوا ماأ ي لذا التي أراها واحدة من عيون الشعرية الصِمَّ

 هي تبدأ بهذا البيت الحزين:. و لهك ية طوال تاريخهارلبشاأنتجته 

 

 عا نجداً ومن حل بالحمىود  ا قف

 

 جد عندنا أن يوُدعاوقل  لن 

 
 لغ ذروتها بهذين البيتين، وخاصة بثانيهما:تب ي وه

 

 أيام الحمى ثم أنثنير ذكوأ

 

 اخشية أن تصدع نمبدي ك لىع 

 
 وكأنما ىلنوللقنا خ ناكأ

 

 على الأيام أن نتجمعام راح 

 
 

ه البرهة يبلغ الشعور المتحسّر الملتاع ذروة أصلية قلما يبلغها في أي موضع آخر. ولا  هذ ي وف 

يمة وأجدرها  ق  ا ريب في أن الأدب الذي تنتجه اللوعة هو أسمى أصناف الأدب وأعظمها وأكبره 

 كي.  س ألومة بعض مسرحيات شكسبير وبعض روايات دستويف ومن هذه الفصيلة الم لود.  بالخ 

 يركث الهم ما في الأمر أن أسلوب العينية يجمع اللدانة إلى المتانة، شأنها في ذلك شأن أ علول

يد الجمال دشلمن القصائد المعاصرة لها. فاللغة جميلة ورصينة مثل شجر الساج الشديد الصلابة وا

ف اأصن  ذي هو لدن وقوي معا . وربما كان هذا الصنف من، أو مثل الخيزران الواحدفي آن 

 نهشأالأساليب خير أنماط اللغة الشعرية وأقدرها على التأثير. ومع أن أسُلوبها ليس تصويريا  بتاتا ، 
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ويدحض ذلك  ،دالجاهلي والأموي، فإنه إنجاز معجز يتأبى على كل تقلي  عرلشا لك شأنذي ف

ورة، صال ةيال التصويري من شأنه أن يرمّد الشعر. إن دعاي إلى أن ركود الخ امرلا عاءدالا

وليس  ي،لح ا وأستاذهم أبو تمام في القديم والحديث، لم يدركوا أن أعظم القصائد يؤسسها الوجدان

 ة أيا  كان مستواها.رالاستعا

صالة الوجدان ني أعمق والصدق، أعلا س على مبدأسأت ت امخفى أن تلك العينية إن ي لاو 

بهذه الشذرة الوجدانية التي قالها ابن  ةلصلانفسه ومع الآخرين. كما لا يخفى أنها متينة وصدقه مع 

تعبير حي عن أكثر الأشربة  هاأن «. وبما قذات  أسعربي: »الحمد لله الذي جعل كأس الفراق أمرَّ ك

نبيل ها بالضرورة إنجاز أدبي فإن  الشعور بالشقاء،و  ةمرارة، أو عن أقدر الأحداث إنتاجا  للوع

 وعظيم. 

ن الحميم الطيب المفقود، كما أنها تقدم الإنسان بوصفه عحث ب إلماع مرئي إلى أنها ت اهي فو 

عني أنها صورة لاغتراب خانق كئيب، أو شكل أدبي ي ئيات. وهذاناالى كائنا  مغلوبا  ومنفيا  إلى أقص

. م النبيلهّ مطالهل الروح ة أصلية لا يعيشها إلا أكابدتهاها. ولكنها من م لشعور بلغ من المكابدة

ن هذه التحفة الشعرية هي صرخة الاغتراب التي استحالت إلى شعر هادئ أل ب و، يجوز القذالهو 

تبق من الشعور بالبؤس سوى محضه ويقين أمره. ست  لمرزين يجهل الصخب والهزل، حتى كأنها 

ض المسرحيات هو جد نادر، فضلا  عن بعر، و ف من أصناف الشعن صلولئن تأمل المرء هذا ا

المأسوية الخالدة، فإنه سوف يتيقّن من أن الحقيقة النهائية التي ما بعدها حقيقة إنسانية بتاتا ، هي 

 ته، أو لطبعه الخاص.الذل لشارط الأوا هو ي الضمير الوجداني الذ

 

*        *      * 

 

حوال، ولكنّ في ميسورك ن الألعظيم بأي حال ما رنموذج الثاني فلا ينتمي إلى الشعال ماأ

ستويات الشعر يتوسط بين المستوى العظيم ممن  أن تضعه في فصيلة الشعر الخلاب، وهو مستوى

قل تغنيها فيروز الباهرة عد عي والمستوى المتهافت، أو الزائف. إن هذا النموذج الثاني قصيدة لس

 الخالدة، وهذا مطلعها:

 ان غصأ الذي استسمتها ذ يا ،ينأ من

 

 البان؟و روسلان أنت، فداك أين م 

 
 من غير أهلي لا تمر بنا نتك إن

 

 ن ا، فما ضاق بابن الجار جيرلاو أ 

 
اء تحاول أن تنبثق من فسحة يفلها أن هذه القصيدة القيثاريةه ت اذ يف و جد  ناصعه ماوم

لقد صارت مثالا  حتى ، بل إلى أثير، ىقي ة إلى موسلغالل الحلم، إذ لقد استطاعت أن تحيو  لةماالث 

غة قوة خلب ذي قدرة نادرة على لال لمة اللاواقعية للغة، وكذلك على إمكانية جععلى الس

 الة.ملثا هةبرى إلالاستيلاء. فمما لا يخفي أنها استحالت من برهة الدلالة 

درك لن يفوتها أن ت  ةقئ ذه القصيدة لا تكابد أيما بؤس أو توتر أو قلق. ولهذا، فإن الذاه نكلو 

يبلغها إلا أولئك الذين  ي لات مق، أو عجزها عن البلوغ إلى تلك البرهة النقصها أو حاجتها إلى الع

ذا الطراز الذي يقع في ه مني تطوى لهم المسافات. والحقيقة أن معظم شعر ذلك الشاعر اللبنان 

لا تتأبى على  يمة،د الحديثة والقدئ اصمنزلة بين المنزلتين. كما أن ثمة عددا  كبيرا  جدا  من الق

رفعة والوضاعة. فمما هو صادق في لن اي في داخل هذه الفصيلة الثانية التي تتوسط بالانضواء 

 ا، وليس على حاشيتها. هتنم ذهني أن الوساطة ذات السمة البرزخية هي في صلب الحقيقة، أو في
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لخواء الأنيق. سم ادت أن أسُميه بات عانموذج الثالث فمأخوذ من شعر نزار قباني الذي لا امأ

هين: وهو يتألف  من هذين البيتين المموَّ

 

 لوني ما اسمه حبيبيسأت لا

 

 الطيوب وعةضعليكم ى خشأ 

 
 لو بحت بأي حرف والله

 

 الليلك في الدروبس كدت 

 
 

 عأن هذا القول ليس شعرا  بتاتا ، وذلك لأنه لا يدخّر في نسيجه أيما شيء ذي بال، مي ندوع

ولا  قا  للياقوت. ولا يكفي أن يقال بأنه لا يكابد قغرار بأنه نفيس كالدر واالأ نه يتلألأ فيوهمأ

اتنة ف اظلفميل، أو بأج  يزب  ىاضطرابا ، إذ هو لا يزيد عن كونه مبالغة جوفاء استطاعت أن تتزيّ 

ك سراره، لأنه يملأو  ملساء. ولكن هذه الأناقة الخاوية لا يسعها أن تنطلي على الخبير بخفايا الشعر

النازل وبين الشعر العظيم  نمطلز بين المتوّرم والسمين. فالفرق بين هذا اقدرة الكافية على التمييال

 .اجكي ماطبيعي والجمال الذي يصنعه اللا لامجهو تماما  كالفرق بين ال

بوي اللاهف الحميم، أو بشن أ عمو  ذلك  حره يحاول أن يتبدى وكأنه مهموم بذلك الغرام الصِّ

يقنع  نك ألمع الوسيم ذي الهوية الأثيرية، فإنه لا يمنشوان، بل حتى بالتناسم م الالحب المترن 

لم يستقبل ا كمه المرء، إن كان في الألباء، أو في الحسّاسين، مع أن العالم العربي كله قد استقبل

ه لا لى ل عن كونه آية عقي  المتنبي نفسه. ومما هو ناصع أن هذا الصنف من الشعر المصطنع المموَّ

 ة الناس. ي ب لاغ ىالصنع أن ينطلي عل ن في وسع التزوير المتقنأ

 

* * * 

 

  دة صي لعودة مرة ثانية إلى الشعر العظيم، فحبذا التنويه ببعض القصائد المتميزة، ولاسيما ق ا   دى ول 

 م، والتي مطلعها: 962لمتنبي التي قالها بمناسبة سقوط مدينة حلب في أيدي الروم سنة  ا 

 

 كلنا جوٍ، يا رسول نال ما

 

 لمتبوهوى وقلبك الأ ناأ 

 
 

القصيدة الرائعة التي لا أظن أن أبا الطيب قد كتب  ههذ افكرة الكبرى التي تنبثق منهالا أم

قصيدة أجود منها، فهي الخيانة التي صرّح بها تصريحا  في مطلعها الغزلي، ونوه بها تنويها  حين 

ظ نظرا   فا ل الأ ج فيه ا الأسلوب فهو عالم تمو موأ. خلفه في آن واحد نمجعل الروم أمام سيف الدولة و

  ، وذلك بسبب الاضطراب العارم الذي خلقه الشعور بالهزيمة أمام الروم، ض بع  ع لشدة تفاعلها بعضها م 

 دي الذي اتخذه الإقليمان العراقي والمصري يومئذ. يا لح ا   نتيجة الموقف 

أن يوظف الإيقاع أحسن يدة ه هذه القصب  عستطاع الأسلوب الرصين الذي تتمت ا قدول

تبدت وكأنها اندلاع حر لحنين يبتغي مواجهة  قويلونظرا  لاتحاد اللغة باللحن المعبر اتوظيف. 

كار هويتها أو طاقتها المبدعة، وحتى لكأن بتلاا البطلان بالخلق، حتى لكأن الشاعر يشارك قوة 

تحت ضربات الروم. فلئن  هاوتحلب حين ت ةن ي القصيدة نفسها تعويض عن الخسران الذي ألم بمد

 داخل الشعر، أو في فسحة القول. ميت  رمة دمار في الواقع الخارجي، فثمة عماكان ث
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*             *                * 

 

، إذ لعل نظرة من هذا القبيل أن زيي لج ندعنا ننتقل إلى بعض النماذج من الشعر الإ ن،الآو 

من أن نضع في الحسبان لنا كن، لا بد لو  تساعد المرء على استيعاء النمط العالي من أنماط الشعر.

كثر مما تنفعها، وذلك لأن الترجمة من أية راه أن أية ترجمة سوف تضر بالنصوص الشعما فحو 

 نفوانها. ومما هو معلوم أن كبلنغعو  هاشأنها أن ترغم القصائد على أن تخسر الكثير من زخم

Kipling ع في الترجمةضي ي  ماالشعر بأنه » حدد ق.» 

دير تنترن« أو »نهر الواي«، وهي تي تستحق التمجيد فعنوانها »ى الصيدة الأولالق امأ

الإنجليزي وليم وردزورث، وهو واحد من ثلاثة شعراء لا يضارعهم أحد في اللغة  رشاعلل

. )الاثنان الآخران هما شكسبير وملتن.( فلقد استطاع هذا الشاعر الفذ أن ينجز الهك الإنجليزية

، إذ لقد جعل الشعر وسطا  بين  شعري داخل مجال اللغة الإنجليزية ب ال في الأسلو  ب لا ستق ا  ظم أع 

 والسهولة، فكأنما هو يرفض ذلك التعقيد الذي رسخه شكسبير بخاصة والإلزابيثيون بعامة.   ورة ع الو 

ع أن يكتشف الطبيعة بوصفها ينبوع سعادة وفرح. وهذا اطت سا هم ما في أمره أنهأن لكو 

رامة على البساطة والبسطاء، أو امل بتاتا . كما أنه قد أضفى الكحو كإليه على ن قباكتشاف لم يس

أول من اكتشف جماليات البسيط بين الشعراء المحدثين، إذ لقد تمكن من ملامسة الدفء  إنه قل

 نبل الإنساني والإخاء الحميم الذي تدخره أكواخ الريفيين الطيبين.الو  حيالرو 

ولا بعدما يضفي ور الطبيعة في خارجيتها البحتة،  تصيدة أنها لاصق لا في أمر هذه ام مهأو 

حتويات الذات وفحاويها الخالصة، كما فعل ابن خفاجة الأندلسي، بل إن ممن  عليها الشعر شيئا  

تعرف عليها من خلال الطبيعة، أو يكتشف صلة التماهي القائمة بينه وي هسفالشاعر يبلغ إلى ن 

أو قل وحدة الروح  جود، بل على وحدة الأنا والعالم،الو ه على وحدةمه وبينها، بحيث لا ينصبّ 

ع الشاعر الفذ أن يحيلها إلى وثن جدير بالعبادة، على حد قوله. وحين يهيمن استطاوالطبيعة التي 

، فإنك تشعر معه بأن الطبيعة لم تعد في الخارج، بل الاندماج«بشيء عميق  م  سا »شعورعليه 

الطبيعة ويتحرى سريرتها،  ل الروح. وهذا يعني أنه إذ يتقرىن أج  للروح وما  ي لصارت لونا  داخ 

فإنه يتحسس سريرته الجوانية المحضة من حيث هي الخارج وقد صار صنفا  من أصناف الداخلية 

لى الأصالة، بينما تبدت الطبيعة وكأنها صارت الروح وقد تخارج وأعُطي عن ساالتي هي الإن 

دراكه للطبيعة لا هو إ راص دأعطي للبصر والبصيرة في آن واحد. ولذا فق لقللعيان البحت، أو 

وضوعي، وإنما هو شيء ثالث لا يعنو للتسمية أو للوصف الدقيق. فالشاعر يخلق مبال بالذاتي ولا

لا يشبهه في هذا الأمر سوى و  ما تتمكن الطبيعة نفسها من أن تخلقه هو نفسه. درقب ةصورة الطبيع

 تماه  مطلق مهيب. الجوهر اللامفهوم اتحاد حلول أو مع  هد كي يتحداج ي الصوفي الذي 

عظيمة جدا ، وقلما تجد لها نظيرا  في تاريخ الشعر العالمي كله،  يدةصتنترن " ق ري د"  نإ

الفريد وحده،  دلفراهد طبيعي فردي موغل في الخصوصية، لا يراه إلا شلمذ وذلك لأنها تصوير ف

ا تك كليلة همم قطعين  عي الكلي، أو العام الذي لا تخطئهلطبي للمشهد اا  ي ج وليست استحضارا  خار

الأشياء يانعة طازجة على نحو لم يره أي  ىتر يأو حسيرة. إنها قصيدة أنتجتها العين الخاصة الت

ل. هذا فضلا عن الأسباب السابقة التي أكدت ما فحواه أن الجوهر هو العمق ب ق منشخص آخر 

داعية النادرة. وعندي أن ء. وههنا بالضبط تتجلى مزيتها الإببسواهر، سواء و ج لوأن العمق هو ا

ابن خفاجة الأندلسي لم يستطع البلوغ إلى هذا المبلغ الباسق في أي يوم من الأيام، مع أنه أجود 

 بيعة في الثقافة العربية.طالء شعرا
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*           *            * 

 

هذا العنوان: حمل ي، والتي ت ارغنموذج الثاني فهو تلك المرثية التي كتبها توماس الا أم

(. ولعل أهم ما في أمرها أنها تجمع رصانة الشكل الذي 1750« )ة ريفيةمرثية كتبت في مقبر»

ه الشعراء الكلاسيكيون السابقون إلى ذلك الموضوع الرومانسي المستجد والمؤسس لتيار ب ني ع

 من احدا  سوف يصير و  ني طارئ على حركة الشعر الإنجليزي كله. فهذا الاهتمام بالريفي 

ث الذي بدأ الكتابة بعد مضي أقل من نصف قرن على ظهور الموضوعات الأثيرة لدى وردزور

حين لالفا ةياالمرثية. كما أن بعض الشعراء، ولاسيما غولد سمث وكراب، قد اتخذوا من ح

ان للبني  نا عن هذا الإتقلا  فضو  هذه القصيدة العظيمة بقليل.ر نشد موضوعا  لبعض قصائدهم بع

ا من ذلك التعقيد الذي هو صفة الأساليب في العصور لشكلي، فإن »المرثية« لها أسلوب لغوي نج ا

تري لغة يعد ق طبو لوب ههنا معتدل، يتوسط بين الجهامة الموروثة وبين أي هسالأ السابقة، إذ

ما كان ه لذ لولاإ ،اصر هو ذلك الشعور المتعاطف النبيل الأصيلن ع نم هالشعر. ولكن أهم ما تدخّر

صة أمرها أنها تمكنت من توظيف الخيال لاخ و. دو وجلتلك القصيدة أن تعرف دربها إلى ال

دماج ن الاو أ، لعاطفة أو الوجدان العميق. ولا ريب في أن هذا الالتغامامة دالتصويري في خ 

 ترسخلتي يا سالأصلي بين هذين الطرفين، أو هاتين القوتين الماهويتين، هو واحد من أهم الأسُ

 عليها الشعر العظيم.

 

* * * 

 

عل لج. و ر« للشاعر س. ت. كولالبحار القديمالإنجليزي الأخير فهو قصيدة »لنموذج ا اأمو 

الأسُطورة، بل المستمد من روح  كلبشه ب لشالعنصر الصانع للمزية فيها أن يكون شكلها الشديد ا

. وكثرهم الذين لاحظوا أنها ألوفق للمراخ الأساطير، أو من مملكة الأحلام، بل مما هو غامض أو 

ر. فهي نموذج ي بكث حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. ولكنها أعمق من تلك الحكاياتشديدة الشبه ب 

متلائه بفحوى يأتي من العمائق السحيقة الأغوار. اي وفحقيقي للشعر في صلته بالحلم والأسُطورة، 

 ما قرأتها مرة سوف تظل تتذكرها باستمرار، إذا فإنك ،لو ولأنها تشع متعة الحكاية في أساسها الأ

 أو تتذكر متعتها على الأقل.

ئ إلى عوالم كلها ينع وبكارة، مع أنها مفعمة رلقااهم ما في أمرها أنها تأخذ أ لعلو 

ألوف. فمناخها بأسره هو اللامعقول بأم عينه، أو إنه اللايقين الذي يغلغل في مللابا بلبالغموض، 

لعالم الذي يعيش فيه البحار ول وحتى السطر الأخير. ولكم هو قاس ذلك ار الأالسط نم نسيجها

ة رصوالقاتل، مع أنه لا يتألف إلا من الماء وحده. وهذه  طشعال هب ل الطائر. إنه عالم يفتك قت ا دمبع

ة للاغتراب ولوعته المريرة. وهي توحي به إيحاء  دون أن تذكره قط. ولكن من شأن هذه زي رم

 عل الفحوى شديد العرام داخل بنية القصيدة.ن تجورة أصلا

حية النبيلة. ولا ي لمساب اعتقادي أنها نص منسوج على نحو خفي من جوهر الديانة لص يفو 

ارتكاب الجريمة، ثم الخلاص من الخطيئة د بعم موضوع لها سوى الاغتراب عن الذات والعال

يخفي محتواه أكثر مما يشعه. أما بير رمز ك اهبواسطة المحبة والتعاطف حتى مع قوى الشر. إن 

ة من غربة الإثم النج اصصي المتوتر فهو شكل المكابدة التي يعيشها الآثم في سعيه إلى شكلها الق
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لك أن يصير إلى الطهارة مع أنه مصنوع من الماء مي  لاالخانقة، بل حتى من عالم يحكمه الشر و 

التي تنبع من سريرة الإنسان. إنها ليست  وهي محبة،لا حصرا ، إذ لا خلاص إلا ذاك الذي تأتي به

كاية جريمة وعقاب وكفى، بل حكاية جريمة وعقاب وخلاص بالمحبة. وهذا يعني أن المحبة، ح 

، هي بيت بعدما استمده من روح المسيحية وروبية،الأة ذلك الدرس الذي رسّخه دانتي في الثقاف

 صيدة، بل تضعه في مركز الأشياء.قلاالقصيد، أو العنصر الذي تعوّل عليه هذه 

 

* * * 

 

إذ لم أقدم منه أيما شيء كنموذج للشعر  شعر الحديث عن سابق عمد وتصميم،فلت الأغ قدل

ذ الحرب العالمية ن ط ما. ففي قناعتي أن آداب العالم كله قد ظهر عليها التدهور والانحطالعظيم

نه ليس هنالك من أدرك أن التاريخ البشري في أ نيجابعدها بقليل. ومما يثير استه و أ ى،الأول

سره، نتقهقر باتجاه الحيوانية، أو أقله ي بأمستمرين، وأننا، نحن الجنس البشرضاع ت او انحدار 

الحضارة والرقي.  رمظهبصوب الهمجية الصريحة، بعدما استطعنا أن نموّه بربريتنا لنظهرها 

 نوا سذجّا ، بل مغمى عليهم، أولئك الذين بنوا فلسفة أو نظرية على مبدأ التقدم المزعوم. فلاكاولكم 

مما ر كث أ ونقي ذو و  ور وحدهم. وأهل الحضور حدسيونالحضفي أن الحقيقة لم تمنح إلا لأهل رية م

 هم نظريون.

ن جانبها سّ تح ا أن الحياة البشرية كلم لتأمليستطيع الألباء أن يلحظوه بعد شيء من اا ممو 

التجربة أن بتت ث أ أمعنت في خسرانها لعذوبتها أو لنكهتها الطيبة. فلقدل ب  ،المادي ازدادت سوءا  

الوفرة ومن مفرزاتها الخبيثة الدميمة. ويبدو أن هذا العالم قد أزمن فهرم، من  الندرة أرأف بالإنسان

 .بطءبوما عاد أمامهُ إلا أن يتعفن 

؟ لأن الشيء لا يحضر خةامش ن يكون شاعرا  كبيرا  ذا قامةأي ف أخفق شاعر عصرنا اذامل

الحديثة أنتجت  لحضارةفاة. ومة في هذه الأيام الكابي عدم مةعظإلا إذا حضرت شروطه، وشروط ال

مفارقة لم تعرفها أية حضارة أخرى من قبل، وخلاصتها أن الحياة المعاصرة ظاهرها عمار 

ر بالنعمة أو بالسر. عو ش كللقشور وتتلف اللباب، أو تفسد اف خرمار. وهذا يعني أنها تزدها ن وباط

ة، أو الاستهلاك، لسلعخها في مركز الوجود الإنساني. واترسيو ةكما أنها تمكنت من توثين السلع

ن يوكثرهم الذين لا يدركون ما فحواه أن الإنسان ح ه. وعن ك مهما ي أبعد الأصنام عن أي علوّ 

لا يبقى أمامه سوى ه إنف لك روحه، وإذا ما استهلك روحههتهلك السلع بإفراط إنما يستسي 

ح، اللهم إلا إذا  الرو أيما شيء مما يصلح ليكون من أجل نتج ي نالانحطاط، فلا يعود قادرا  على أ

 . نمكاوإذ لا ريب في أن ناموس الاستثناء يعمل في كل زمان جاء ذلك لماما ، 

وكنهه وجملة  ضهمحو ذات الإنسان أ لكستطاعت الحضارة الحديثة أن تستها ،نذإ

من  لفردطاعت أن تحرم اغير ذات؟ كما است ب انكن مرعوشه. فكيف له أن ينتج شعرا  أصليا  

 لا. ففي رفعه إلى درجة الكمال همساي  الية من شأنها أن تشكل مثلا  أعلىع هةج الانتماء إلى أية

يم. أما اللاإنتماء عظل فعالأكبر لكل  ركمح الولاء الذي قد يكنه المرء للعلوّ هو ال ني أفراء م

ديثة أن تميط الح  ت الحضارةاعتطساكل إنجاز رفيع. كما  رذعت  وحلرا فيرمد الروح، وإذا ترمد

ا الحيادي أو فهصي ر اطير إلى هامش الحياة أو إلىسالأر الحجب عن وجوه الأشياء، وأن تدح

يال أو تمده إلا لخ ا ذية على أن تغرادق فلم تعد الأشياء، وقد حرمت من الاستسرار، دي،االرم

 بالطفيف من الفحوى وحسب. 
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ببين على الأقل، أولهما عبادة لى سالشعر الحديث إي ميسورك أن ترد أزمة ف رصا اذكهو 

ة والعقائد عصنالة العلم واسطواب المادة، أو السلعة، وثانيهما طرد الأسرار من جوف الأشياء

لا يخفى حتى على الأطفال أن ا مم. فنتشار طوال القرن العشرينالاديولوجية التي كانت شديدة ي الأ

وآداب وفلسفات. ومما أكده فنون  منز دة، وليسزمن علم وصناعة معقو ه هنزمننا الرا

عمر  اخرو المختصون بانهيار الحضارات أن العلم والصناعة صفتان خريفيتان، أي تأتيان في أ

 الشامل. عضات الحضارة، وهذا يعني أنهما تنذران بالا

ين، ه، على حد قول التراثيت ي ئهذا الشعر الحديث يكاد أن يكون قد خسر لبابه، أو مان أ امبو 

ه بالمسلسلات التلفزيونية التي تشاهدها في المساء لتنساها في الصباح. أما مثلبته الشب فإنه شديد 

تخييل أو التشكيل، لظم فهي ركود الوجدان أو العاطفة لصالح مبدأ اعالأ الكبرى التي تشمل شطره

اع السديمي قد أض . كما أنه بهذا النزوعىوح والأصوب أن يقال لصالح التجريد والتهويم وتبخر الف

لقصيدة ا فيى لجوهر، أو صار بغير محتوى تقريبا ، إذ لا مبالغة في القول بأن البحث عن المعن ا

 د.صي مثل هذا ال ساريملأشباح، إن كان في ميسور أحد أن ا يدص لاإبه شالحديثة لا ي 

، إن ضه، وتكتمه على محتواهو مغمن أزمة الشعر الحديث في طبعه السديمي، أو في كت  لاو 

ذو بال حقا ، بل تكمن في عجزه عن البلوغ إلى صميم النفس، أو سويداء الفؤاد، توى كان له مح 

لك العجز هي ذة علمكن. ومجه وذلك البلوغ الذي لا يعجز عنه الشعر القديم، بل ينجزه على خير 

حسوم عندي أن أسبقية م ومون. فمما همضالب أنه يجنح جهرة صوب توثين الشكل على حسا

ي غلطة كبيرة لا تضارعها إلا تلك الغلطة التي تسُبّق المضمون على وى هلشكل على المحتا

ن مو ، أيثةدالشكل. وربما جاز الزعم بأن توثين الشكل هو علامة من علائم انحطاط الثقافة الح 

 الأدلة على ميلها الواضح نحو التخشب الذي من عادته أن يمهد للزوال.

قل ما الذي غاب عنه فحرمه من أن يكون  ؟ أو لشعر المعاصرترى، ما الذي ينقص هذا ا

أو مكابدة  ،وينقصه الشعور الأصيل بالاغتراب ،؟ ينقصه الوجد والوجدان الحميمشعرا  عظيما  

على حد  حتى لكأنه " أرض توارثها الجدوب"، ، بغير قيم ولا قواعد،مقي ع الضياع في عالم ماحل

 . ولهذا، فإنه لا يجذب ولا يخلب إلا على ندرة وحسب.لمعروفةبن الأبرص في معلقته ا دي ب قول ع

 

* * * 

 

طور تاريخي متهافت خائر، معضلات تافهة سخيفة لا تثير  وهو  ،دار الزمن الجدي ث أد قل

إلا حين يتبدى عليها الانهيار. أيهما أسبق، الصورة أم الهيولى، الفكرة أم ا الثقافات ما يشاكله

وروبا وحذلقاتها وترّهاتها البلهاء. فما من صورة ط أهية؟ إن هذه هي أغلامالم اأة، الوجود عقاالو 

هيولى بغير صورة. وما من فكرة بغير واقعة، وما من واقعة بغير فكرة. وما   من ا وم لى، يو ه يربغ

تعذر  ي و  بغير وجود، وما من وجود بغير ماهية. أما الشكل والمضمون فشيء واحد بعينه،  ة هي ما من 

  قة ور ر. وينبغي أن نعمد إلى التوازن بين هذين الوجهين لل الآخ ن ع زل ع أن يكون بم  على أي منهما 

ف  ك ن  أن لواحدة، بعدما طغى أحدهما على الآخر طغيانا  قضى عليه أو أحاله إلى هلام. بل إن علينا ا 

قد  بدعة في تاريخ الن ل ا  وأن نترك أمرهما للغربيين الذين ابتدعوا هذه  ، ن ي ت ظ ف ل عن التلفظ بهاتين ال 

 الأدبي. 

لى نحو ع مالغاهأ قدالطرفين، فإنه يكون  ينهذن المرء بمقولة التوازن بي تزم الن لئ و 

راهنة التي لمضمر. وربما كان هذا الالتزام حصرا  هو الباب الوحيد لإخراج الشعر من أزمته ا
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هم. فلا الي من كل ما هو مخ لاأحالته إلى طحلب يتعفّن في مستنقعات التهويم والتجريد والعماء 

جح في جعلها تلتغم مع ن  ذاإ لتزم الشاعر بالتجربة، أو بالمعطيات العيانية، وإلاذا اإ إلا جمخر

هذا يعني أن الوساطة هي و  الخيال في ملغمة واحدة، الأمر الذي يحتاج إلى موهبة أصلية حتما .

 خير الأمور، بكل تأكيد.

 

 

 

 ليرموكا يممخ
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